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اسم الله المقدم المؤخر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله المقدم المؤخر . - ٧٦الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٤-٠٦-١٩٩٦  

ر.     مع الاسم السادس والسبعین من أسماء الله الحُسنى، والاسم ھو المقدِّم والمؤخِّ

  شاءت حكمة الله جلَّ جلالھ أن یكون الناس درجاتٍ في حیاتھم الدنیا قال تعالى:  

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ ﴾   ﴿انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  )٢١(سورة الإسراء الآیة: 

ة مستویات مختلفة، من    من حیث الشكل أشكال متباینة، ومن حیث المال مستویات متباینة، من حیث القوَّ

ر إنساناً.حیث الذكا   ء مستویات متفاوتة، فربنا عزَّ وجلَّ قدَّم إنساناً وأخَّ

كلُّكم یعلم أنَّ الإنسان مكلَّف، وھو مخیرِّ فیما كُلِفّ، لكنَّھ مسیَّر في أشیاء كثیرة فالإنسان مسیَّر من حیث   

یاء كثیرة والداه، من حیث مكان ولادتھ، من حیث زمن ولادتھ، من حیث قدراتھ من حیث إمكاناتھ، أش

ً أنَّ ھذا الذي قدَّره الله علیھ  ً یقینیا قدرھا الله عزَّ وجلَّ على الإنسان لكن یجب أن یعلم الإنسان علما

لصالحھ، ولیس في الإمكان أبدع مما كان، وإذا كُشِف الغطاء اخترتم الواقع، فالإنسان إذا صدَّق الله عزَّ 

كمتھ تقتضي أنَّ كلَّ شيءٍ لو كان على غیر ما كان علیھ وجل وعلم أنَّ حكمة الله حكمةٌ مطلقة وأنَّ ح

  لكان نقصاً في حكمة الله یرضى ویستسلم.

ة، أو    لھ بالقوَّ لھ بالمال، أو یفضِّ ً بالشكل، وقد یفضّلھ بالذكاء، وقد یفضِّ قد یفضل الله عزَّ وجلَّ إنسانا

ً لإنسان عادي جداً، ً لملك، أو یكون ابنا لھ بأن یكون ابنا ر، إما أنَّھ یقدِّم  یفضِّ فا� عزَّ وجلَّ یقدِّم ویؤخِّ

رُتبةً أو أنَّھ یقدِّم زمناً... إنسان قبل فلان جاء زماناً أو مكانة، فقد نجد أنفسنا نذھب لنعزي أناساً في عمید 

الیوم  أسرتھم وفي نفس الیوم قد نذھب ونھنئ أنُاساً آخرین بمولودٍ جدید، من قرر أنَّ ھذا الذي توفَّاه الله

مثلاً ولِد قبل ھذا الذي ولد الیوم بسبعین سنة؟ تقدیم زمني، و تقدیم رُتبي، فا� عزَّ وجلَّ ھو المقدِّم وھو 

ر.   المؤخِّ

  إذا أیقنت بحكمتھ، وإذا أیقنت برحمتھ، وإذا أیقنت بعدالتھ تستسلم وترضى.  

لغُةً ھو الذي یقدِّم الأشیاء ویضعھا في  " التقدیم كما قال بعض العلماء ضدُّ التأخیر، والمقدِّم فأولاً:  

ر  موْضعھا، فمن استحقَّ التقدیم قدَّمھ ".. وبعد فلدینا معنى جدید وھو أن الله یقدِّم استحقاقاً، ویؤخِّ
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ر رتبةً استحقاقاً، ویوجد مع التقدیم حكمة، ومع التقدیم عدالة، ومع  ً ویؤخِّ استحقاقاً، یقدِّم رتبةً استحقاقا

  .التقدیم علم

والله تعالى ھو المقدِّم الذي قدَّم الأحبَّاء بخدمتھ.. فھل من الممكن أو من المعقول أنَّ إنساناً خطب ودَّ الله   

عزَّ وجلَّ والله لا یقدِّمھ ؟! إنسان أطاع الله والله لا یقدِّمھ ؟ فإذا لم یقدِّم الله عزَّ وجلَّ الطائعین واستوى 

ئع عندئذ فقد الباعث والحافز والعاصي فقد الرادع، وإذا لم یقدِّم الله عند الناس الطائع والعاصي، فالطا

ر العاصي، وإذا لم یقدِّم المحسن ولم یؤخر المسيء، وإذا لم یقدِّم المستقیم ولم یؤخر  الطائع ولم یؤخِّ

  ملھ.المنحرف، وإذا لم یقدِّم الرحیم ولم یؤخر القاسي.. فالرحیم یمًَلُّ من عملھ والمنحرف یستمرء ع

لذلك ھناك بعلم التربیة قاعدة أساسیَّة.. ما لم یكُافأ المحسن ویعُاقب المسيء فالأمور تصبح فوضى.   

على مستوى مدرسة، على مستوى مشفى، على مستوى معمل.. فمثلاً یتأخر عامل كل یوم ساعة ولا 

  ت والمقصِّر یزداد تقصیراً.یعاقب، وعامل ینضبط أشدَّ الانضباط ولا یكافأ ! بعد حینٍ نجد المنضبط یتفلَّ 

ر، فھل من المعقول أنك شابٌ تستقیم    ر مرتبطٌ باسم المربي.. والله یقدِّم ویؤخِّ فكأن اسم المقدِّم والمؤخِّ

  لیس ھذا معقولاً بل یقدِّمك ویكرمك، فا� عزَّ وجلَّ قال:  ولا یقدِّمك ؟

  )﴾٤) وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ (٣) الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ (٢كَ وِزْرَكَ () وَوَضَعْناَ عَنْ ١﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

  (سورة الشرح)

فھل تجد إنساناً بالأرض یذُكر مع الله إلاّ رسول الله ؟ ألا تقول: أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أنَّ محمداً   

  عبده ورسولھ.

  ﴿ رَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ن في العالم ضمن خمسة آلاف ملیون إنسان كم إنسان یذكر كلمة محمد ؟كلمة محمد الآ  

  ﴿ وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

ً أرید من المؤمنین أن تكون    الله تعالى ھو المقدِّم الذي قدَّم الأحباء بخدمتھ.. أجل لقد قدَّمھم، دائما

رجتھ مكَّة وكذَّبتھ ونكَّلت بأصحابھ، ذھب معنویاتھم عالیة، اللھمَّ صلِّ علیھ ذھب إلى الطائف بعد أن أخ

إلى الطائف یستنصرھم فكذَّبوه وردّوا دعوتھ وسخروا منھ وأغروا سفھاءھم بإیذائھ، فلما عاد قال لھ 

  قال: یا رسول الله أتعود إلى مكَّة وقد أخرجتك؟ سیِدّنا زید:

  ((إنَّ الله ناصر نبیھِّ.))

كیف بك یا سُراقة إذا لبست سواري سُراقة بن مالك قال: حینما كان في طریقھ إلى الھجرة تبعھ   

، فأنت كمؤمن یجب أن تؤمن أنكَّ إذا استقمت كِسرى،  معنى ذلك أنَّ النبيَّ واثقٌ من نصر الله عزَّ وجلَّ

على أمر الله، وإذا أحببتھ وإذا أخلصت لھ، وإذا أقبلت علیھ فلا بدَّ من أن یقُدِّمك أبداً.. ھكذا حكمة الله 

  ھكذا عدالتھ وھكذا رحمتھ.و
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وقال بعض " الله تعالى ھو المقدِّم قدَّم الأحباء بخدمتھ، وعصمھم من معصیتھ".  قال العلماء:  

 "المقدِّم ھو الذي قدَّم أحبابھ وأسعدھم بالفھم والحِكم، والذي قدَّم العارفین على الجاھلین ".العارفین: 

  الله عزَّ وجلَّ قال:

  ﴿ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یعَْلَمُونَ ﴾

  )٩(سورة الزمر الآیة: 

  ﴿ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یعَْلَمُونَ ﴾

ً كالمنحرف، فا� یقدِّم    ً مستقیما لیس ھناك نسبة.. فھل یكون إنسان طائع كالعاصي، أو أن تجد إنسانا

  لمستقیم ویدافع عنھ.ا

فقد حدَّثني أخ یعمل في دائرة لھ مدیر غیر ملتزم إطلاقاً، لكنَّھ یحترم ھذا الموظَّف أشدَّ أنواع الاحترام 

ع ھذا المدیر عن أن یرتكب مخالفة للشرع أمام ھذا الموظَّف.. ففي ظاھر الأمر أنَّ  لأنھ ملتزم، ویتورَّ

بة منھ، فانظر إلى الأعلى یحترم الأدنى لدینھ، فا� قدَّمھ، ھذا موظف بسیط والمدیر لا شك أعلى مرت

  فبدینك واستقامتك قد تكون مكانتك أعلى من مرتبتك.

قد یكون ھناك في البیت شاب، ولھ أربعة أو خمسة إخوة متفلتون یأتون في ساعة متأخرة لیلاً لھم   

البیت لا تقل عن مكانة والده، ھذا  أصدقاء وأصحاب منحرفون، ھذا الشاب الورع المستقیم لھ مكانة في

المقدَّم.. الله قدَّم، كل إنسان في عملھ و في حیھِّ و في أسرتھ إذا كان مستقیماً لھ اتصال با� عزَّ وجلَّ الله 

  یقدِّمھ، ھو المقدِّم.

، وجعلھم قال العلماء: قدَّم العارفین على الجاھلین وفتح لھم أبواب الیقین، قدَّم العلماء على الجھلاء  

  نجوم الاھتداء، قدَّم رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم بدءاً وختاماً.

ما كان الله لیراني  سیدِّنا عمر عندما وقف على المنبر لیخطب بعد أن تولى الخلافة نزل درجة، وقال:  

  معنى ذلك أنَّ مقام أبي بكر محفوظ أشدَّ الحفظ. أضع نفسي في مقام أبي بكر..

ً رسلھ  الله عزَّ    وجلَّ قدَّم رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم على كلِّ الرسل والأنبیاء، قال تعالى مخاطبا

  وأنبیاءه:

  ﴿ثمَُّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعكَُمْ لتَؤُْمِننَُّ بھِِ وَلَتنَْصُرُنَّھُ ﴾

  ) ٨١(سورة آل عمران الآیة: 

بجمیع الأنبیاء.. أرید أن أستخلص من ھذا الشرح أنَّك لك مكانة عند الله قدَّمھ لیلة الإسراء حیث صلَّى   

بحجم عملك الصالح، ھذه المكانة تنالھا بدقةٍ بالغة وبعدالةٍ مطلقة، لا یمكن أن یستوي عند الله إنسانان 
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ك متفاوتان في عملھما أبداً، إذا كان عملك أصلح فمرتبتك أعلى، ورعك أكثر فمرتبتك أعلى، محبَّت

  أسمى فمرتبتك أعلى، استقامتك أبلغ فمرتبتك أعلى، فقد قال تعالى:

حْمَةِ إنِْ یشََأْ یذُْھِبْكُمْ وَیسَْتخَْلِفْ مِنْ بعَْدِكُمْ مَا یشََاءُ كَمَا أنَْشَأكَُمْ  یَّةِ قوَْمٍ مِ ﴿وَرَبُّكَ الْغنَيُِّ ذوُ الرَّ نْ ذرُِّ

  )﴾١٣٣(آخََرِینَ 

  (سورة الأنعام)

منا لھ عند الله مرتبة.. لھ درجة، لھ مكانة من خلال ھذه المكانة یعامل، قد نرى إنساناً غالیاً  كل واحد  

  على الله، وقد نرى إنساناً ھینِّاً على الله، فالكفار لھم صغارٌ عند الله.. قال تعالى:

  )﴾١٠٥﴿فلاَ نقُِیمُ لَھُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً(

  (سورة الكھف)

  مُ لَھُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً ﴾﴿ فلاَ نقُِی

یسقطون من عین الله، ھناك أناس كما قال بعضھم: ومعنى ھذه الكلمة محصور، � رجال إذا أرادوا   

  أراد. دعاؤھم مستجاب.

 فا� یقدِّم.. وإذا قدَّم الله فالأمر عجیب مذھل، وإذا ألقى محبَّتك في قلوب الخلق ھذه سعادةً كبیرةً جداً،  

ك یكون محبوباً، كیفما مشي یكون محترماً، في غیبتھ یثُنى علیھ، وفي  الإنسان المؤمن كیفما تحرَّ

حضرتھ یثُنى علیھ، فا� قدَّمھ.. لماذا قدَّمھ ؟ لعملھ الصالح، لطھارتھ قدَّمھ لإخلاصھ وقدمھ لاستقامتھ، 

ر.   الله مقدِّم ومؤخِّ

ر إنساناً.. ھو یعمل لكن في عملھ شرك   خفي، ھو یعمل لیرضي زیداً أو عُبیداً، لكنھ لا یستطیع أن  یؤخِّ

ره زمناً. ره رُتبةً، أو أن یؤخِّ ، إما أن یؤخِّ ره الله عزَّ وجلَّ   یرضى زیداً أو عُبیداً، فیؤخِّ

  في القرآن الكریم في سورة ق قال تعالى:  

مْتُ إلَِیْكُمْ باِلْوَ  مٍ لِلْعَبِیدِ (٢٨عِیدِ (﴿قاَلَ لاَ تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّ   )﴾٢٩) مَا یبُدََّلُ الْقَوْلُ لدََيَّ وَمَا أنَاَ بظَِلاَّ

  (سورة ق)

أتظن أن الله عزَّ وجلَّ یظلمك ؟ ! أو یبخسك عملك ؟ ! ویقلل مكانتك التي تستحقُّھا ؟! أو یطمس لك   

عند الله مرتبةً تتناسب مع  تألُّقك ؟ ھذا شيء مستحیل، أنت بعلمك وعملك وإخلاصك واستقامتك تحتلُّ 

  أحوالك.

فمثلاً.. أتجد إنساناً قویاً جداً وتقول لھ افعل بي ما تشاء ؟ لا یمكن فلعل عندك أخطاءً سابقة فینتقم منك   

  انتقاماً شدیداً، أما سیدِّنا ھود قال لقومھ:
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ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ ٥٥﴿مِنْ دُونھِِ فكَِیدُونِي جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ ( ) إنِيِّ توََكَّلْتُ عَلَى �َّ

  ) ﴾٥٦بِناَصِیَتِھَا إنَِّ رَبيِّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

  (سورة ھود)

ھ عند الله بالدعاء، یقع في أزمة وفي شدَّة، فیدعو الله بإخلاصٍ شدید، إن بالمناسبة: الإنسان یمتحن مكانت  

  أستجیب لھ معنى ذلك أنَّ لھ شأناً عند الله، دائماً كما قیل: ابتغوا الرفعة عند الله.

بعض الناس یبتغي الرفعة عند الخلق.. یحُسِّن بیتھ یزینِّ بیتھ، ویشتري أثاثاً فخماً ویركب مركبةً فخمةً   

یرتدي ثیاباً قشیبة غالیة، یزھو بثیابھ بمركبتھ ببیتھ، ھو یحول أن ینتزع إعجاب الناس بھذه المظاھر و

  الفارغة یسعى لیسمو مكانةً عند الناس، ومن علامات آخر الزمان أنَّ قیمة المرء متاعھ.

وھذه عشرة أشخاص یملكون مركبات من ماركة واحدة لكن یتباھون.. فھذه مرسیدس مئة وتسعون،   

مئة وثمانون، وھذه مائتان وثمانون، ھذه ستمائة.. فالإنسان ینتزع مكانتھ فقط من مركبتھ، من موقع 

" ابتغوا  بیتھ، من مساحة بیتھ، من ثیابھ، وھذا كلھ من علامات تخلُّف المجتمع القول الرائع النافع

  الرفعة عند الله ".

یدك.. ألا تستطیع أن تقیم الإسلام في بیتك ؟ ألا تستطیع أن سُلَّمُ الرفعة عند الله بید كلِّ إنسان، فھو ب  

تقیمھ في عملك ؟ ألا تستطیع أن تضع متع الدنیا ومغریاتھا تحت قدمیك إرضاءً � عزَّ وجلَّ ؟ ألا 

تستطیع أن تكون صادقاً، ألا تستطیع أن تصلِيّ الصلوات على وقتھا ؟ ألا تستطیع أن تضبط لسانك ؟ أن 

أن تربي أولادك ؟ سلُّم الرفعة إلى الله بید كل واحد فالقول الدقیق ابتغوا الرفعة عند  تضبط جوارحك،

  الله، ھذا ھو العاقل، إن ھذه الرفعة تراھا شیئاً لا یقُدَّر بثمن حینما ینتھي الأجل قال تعالى:

  )﴾٢٧رَ لِي رَبيِّ وَجَعلََنيِ مِنَ الْمُكْرَمِینَ () بِمَا غَفَ ٢٦﴿قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قاَلَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یعَْلَمُونَ (

  (سورة یس)

الله ھو الذي یقدِّم.. أنت ُتقدِم على الله فیقدمك، وتتأخر عن الله فیؤخرك، إذا الإنسان أخلص � ألقى الله   

ر عن الله، وأعر ض عنھ في قلب الناس محبتھ وھیبتھ، من اتقى الله ھابھ كل شيء، والإنسان إذا ازَوَّ

  انتزع ھیبتھ من قلوب الخلق، تطاولٌ، مزاحٌ رخیص، یمزح معھ مَن ھو دونھ وقد ینال من كرامتھ.

المؤمن لا یبتغي الرفعة في الدنیا بل یبتغي الرفعة عند الله لكن الله عزَّ وجلَّ أجلّ وأكرم من أن یكافئھ   

  غمة تكرمةً لھ من ربھ.في الآخرة فحسب، ویدعھ في الدنیا ھیناً، فالدنیا تأتیھ وھي را

مادام الله عزَّ وجلَّ یقدم ویؤخر، أنت كعبد ألا تستطیع أن تتخلق بأخلاق الله ؟ أنت أمام ألف خیار ما   

الذي ینبغي أن تقدمھ ؟ وما الذي ینبغي أن تؤخره ؟ المؤمن الصادق یقدم أعمال الآخرة، ویؤخر أعمال 

  الدنیا.
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ً في عمل ودخل وقتُّ الصلاة، فإذا أخر الصلاة وتابع العمل فقد تخلف عن أن یتخلق    إذا كان منھمكا

بأخلاق الله، أما إذا قدم عمل الآخرة وأخر عمل الدنیا یكون عرف قیمة الدنیا، وعرف أنھا مزرعة 

دنیا رح الدنیا الآخرة، فكن ممن یقدم الأعمال الصالحة ففیھا رفعة شأنك، ومن آثر الآخرة على ال

  والآخرة.

ھناك أشخاص أرى نفسي معجباً بھم ففي حیاتھم أولویات مثلاً حفاظھ على أوقات صلواتھ، طلبھ للعلم،   

، فھو برمج حیاتھ كلھّا وفق ھذه الأھداف، ووقتھ الزائد یصلح فیھ شأن دنیاه، فلن  طاعتھ � عزَّ وجلَّ

تافھة على مجلس علم ؟ دنیاه مرتبتھا الثانیة في كل یؤثر نزھة على صلاة الجمعة ؟ ولن یقدم جلسة 

  أحوالھ، یؤثر مرضاة ربھ على سائر متطلباتھ.

ما معنى مقدم ومؤخر ؟ لقد تحدَّثنا قبل قلیل عن أن الله جلّ جلالھ یقدّم ویؤخرّ.. یقدم الصالح ویؤخر   

طائع ویؤخر العاصي، یقدم الطالح، یقدم العالم یؤخر الجاھل، یقدم المحب ویؤخر المبغض، ویقدّم ال

  المقبل ویؤخر المعرض، یقدم مرتبةً ویقدم زمناً، وھذا كلھ عدل منھ سبحانھ.

إذا أدركت أنك عبد � حقاً فما حظك من ھذا الاسم ؟ أنت أمام خیارات كثیرة ینبغي أن تقدم ما كان �   

ً مثلاً لدیھ زبون فیھ ً بالغاً، فلو طلب منھ ورسولھ، أن تقدم ما كان للآخرة، تلاحظ بائعا تم بھ اھتماما

أي ھو بحسب رؤیتھ  -مشغول لیس لدي فراغ  -شخص خدمة �، فمادام عنده ازدحام زبائن، یقول لھ 

أن ھذا الزبون یأتیھ منھ ربح نقدي، وأما الآخر ربما یدعو لھ فماذا سیجني من الدعوة ؟ أما لو عرف 

، لأقبل على العمل الصالح أكثر من إقبالھ على الربح قیمة حیاتھ الدنیا وعرف أنھا مزرعة الآخرة

  المادي.

ً یقدمون خدمات � دون أن یرجو أحدھم أجراً، وإذا علموا ستقدم لھم أجراً    وثق أن ھناك أشخاصا

  لتألَّموا أشدَّ الألم، ولسارع قائلاً لك: أنا فعلت ھذا �، لا أرید جزاء ولا شكوراً.

 - فوق الثلاثمائة ألف  -لدیھ أزمة في قلبھ، یحتاج إلى عملیة، تكلِف مبلغاً ضخماً قال لي یوماً أخ كریم..   

تلقّى اتصالاً ھاتفیاً من امرأةٍ محسنة، قالت لھ اتصل غداً بالطبیب الفلاني إنھ سیجري لك العملیة مجاناً، 

أمام الناس ویضنُّ أن دفعت ثمن العملیة...... بینما ھناك إنسان آخر یقیم احتفالاً یكلف ملایین لیزھو 

  یتصدَّق بمئة لیرة.

الذي قدَّم العمل الصالح كان مقدَّماً عند الله، والذي قدم شھواتھ على أعمالھ الصالحة كان مؤخراً عند   

ر.   الله، فا� سبحانھ وتعالى یقدِّم ویؤخِّ

ً جلیاً.. فكثیر ھي المقاییس    المادیَّة فإنسان یتقدَّم في الحقیقة ینبغي أن یكون مسارك في الحیاة واضحا

تھ، یتقدم بذكائھ، یتقدَّم تقدماً مبدئیاً أو تقدُّماً مؤقَّتاً، فإن لم  بمالھ، یتقدم بمرتبتھ، أحیاناً یتقدم بنسبھ، أو بقوَّ

یكن مطیعاً � أخره الله، ھذا التقدیم تقدیم امتحان، أو تقدیم استدراج إن لم یكن في مستوى ھذا التقدیم 
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، إما أن یؤخره بفضیحةٍ، أو بكفِّ یدٍ، أو بإھمالٍ وإزراء، أو بخطأٍ فاحشٍ یرتكبھ أخره الله  عزَّ وجلَّ

  یعاقب علیھ، أما المؤمن فدائماً خطُّھ البیاني صاعدٌ صعوداً مستمرا.

ً مریعاً، أما المؤمن یصعد خطھ صعوداً    فالكافر قد یصعد خطُّھ البیاني صعوداً حاداً لیسقط سقوطا

ر أنُاساً.منتظماً ب ر، یقدم أنُاساً ویؤخِّ   طیئاً مستمراً، وھذا الصعود إلى أبد الآبدین، الله مقدم ومؤخِّ

ً لجیشٍ إسلامي، وكیف أنَّ القائد    كلُّكم یعلم قصة سیدنا عبد الله بن رواحة عندما عیَّنھ النبي قائداً ثالثا

قال عنھ النبي: إني لأرى مقامھ في الجنة،  الأول سیدنا زید تقدَّم وأخذ الرایة فقاتل بھا حتى قتُل، وقد

وإني لأرى وكیف أنَّ سیدنا جعفراً رضي الله عنھ أخذ الرایة وتقدَّم بھا فقاتل حتى قتُل وقال عنھ النبي: 

مقامھ في الجنة، وتروي بعض الروایات أنَّ القائد الثالث سیدِّنا عبد الله بن رواحة لما رأى صاحبیھ 

  ردد في أخذ الرایة و قال بیتین من الشعر:قتُلا في وقتٍ قصیر ت

  ھذا حِمام الموت قد لَقیتِ  یا نفسُ إلا تقُتلي تموتي 

  .. وإن تولیتِ فقد شَقیتِ. إن تفعلي فعلھما رضیت

***  

حدَّث النبي أصحابھ عن سیدنا زید وسیدنا جعفر ثم سكت. قال أصحابھ: یا رسول الله ما فعل عبد الله   

  بن رواحة ؟! قال:

  (( ثم أخذ الرایة أخوكم عبد الله، فقاتل بھا حتى قتُل وإني لأرى في مقامھ ازوراراً عن صاحبیھ ))

  لأنھ تردد.. فا� یقدم ویؤخر، فقد قال صلَّى الله علیھ وسلم:  

  ((ما طلعت شمسٌ على رجلٍ بعد النبیین أفضل من أبي بكر، الله قدمھ وجعلھ سید الصحابة.))

   علیھ وسلم:وقال صلَّى الله  

  (( ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت لھ كبوة، إلا أخي أبا بكر لم تكن لھ كبوة.))

  وقال كذلك:  

  ((تسابقت أنا وأبو بكر فكنا كھاتین ))

  فا� قدمھ.. ما أخذ رسول الله صلَّى الله علیھ وسلم من أحدٍ مالھ كلَّھ إلا أبا بكر.  

  م مقام النبي ثم تقف أمام مقام سیدنا الصدیق، ثم أمام مقام سیدنا عمر.لذلك أنت حینما تعتمر تقف أما  

  وقال رسول الله صلَّى الله علیھ وسلم في حقھما:  

  (( أبو بكر وعمر مني مثل السمع والبصر ))

ً یعمل بلا ضجیج، وھؤلاء    ر، الله یقدم الطائع، فقد تجد إنسانا الله قدّمھما.. ففي كل مجتمع مقدَّم ومؤخَّ

الأتقیاء الأخفیاء یعملون بصمت یعملون بلا ضجیج، یبذلون جھوداً كبیرة یعلِمّون، یتصدقون، یمسحون 
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ر.   عن الناس جراحاتھم، ھؤلاء قد تراھم في الظل وفجأةً یتقدمون.. فا� قدمھم، الله ھو المقدِّم وھو المؤخِّ

ھمك من الأسالیب التي لا یلھمھا حتى في عملك إذا كنت من المحبوبین عند الله یقدمك في عملك، یل  

فات لا یعرفھا الآخرون، یدافع عنك في غیبتك فھو المقدِّم، یقدمك.   غیرك، یلھمك تصرُّ

بلِغّ صاحبك أنَّ الله راضٍ ورد في بعض الكتب أن سیدنا جبریل خاطب النبي علیھ الصلاة والسلام قال:   

  ؟ فا� قدمھ.عن أبي بكر. أھذه قلیلة 

أراد أن یتخلَّق بأخلاق الله، یقدم أمور الآخرة على أمور الدنیا.. فقد تجد إنساناً مستعداً لأن المؤمن إذا   

ً للعلم لإصلاح آلة تافھة في بیتھ.. ألیس كذلك ؟ أو یترك صلاة ومجلس علم  یترك صلاة ومجلسا

ً إلى المسجد  لاستقبال ضیف بسیط حدیثھ فارغ، یستحي أن یقول لھ لدي الآن درس وھیا نذھب معا

  لسماعھ..

المؤمن إذا أراد أن یتخلَّق بأخلاق الله یقدم أعمال الآخرة على أعمال الدنیا، ففي حیاتھ أولویات.. تلاحظ   

ً یقرأ جریدة، ویشرب كأساً من الشاي، لكن إذا  أن أصحاب الأعمال الناجحین أحدھم یمضي وقتاً معینا

قناع الزبون بالبیع.. معنى ذلك أن ھذا المحل جاءه زبون ترك الجریدة وترك كأس الشاي، وقام بإ

ً بھ، ولیس من المعقول أن ینتظر الزبون  تجاري وأساسھ الربح، فإذا جاء زبون یجب أن نھتم جمیعا

حتى تنتھي المقالة التي نقرؤھا ؟ لا أحد یفعل ذلك، الأھم على المھم، وإذا أنت فعلت ذلك فمن باب أولى 

  أمور الدنیا تافھة.أن تقدم الأھم على التافھ، ف

ً ودخلنا إلى المقبرة في الباب الصغیر، قلت لمن كان إلى جانبي: كل ھؤلاء    قمنا بتشییع جنازة یوما

  الموتى ماتوا وفي دفاترھم قوائم لأعمال طویلة وكثیرة لم تنتھِ بعد.

دراستھ الجامعیة، الإنسان ینُتزع من بیتھ، من عملھ، لم یفرغ بعد من صب سقفٍ لبیتھ، أو لم ینتھِ من   

فكل ھؤلاء الموتى تركوا الدنیا وتركوا ھمومھا ومتاعبھا، كما تركوا قوائم أعمال لم تشطب بعد.. فعلى 

  الإنسان أن یقدِّم الآخرة على الدنیا.

ر المشركین.. القتلى    ومن معاني المؤخر في حقِّ الله تعالى كما یقول بعض العارفین: الذي یؤخِّ

یا أمیة بن خلف، یا فلان، یا فلان،  خاطبھم النبي واحداً واحداً وبأسمائھم قائلاً لھم: المشركون في بدر..

یا فلان، ھل وجدتم ما وعد ربُّكم حقا ؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذَّبتموني وصدقني 

وماً قالوا: یا رسول الله أتخاطب ق الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس،

  ما أنتم بأسمع لما أقول منھم. جیَّفوا !! قال: 
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ھْ  ا أمََرَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَوْمَ بدَْرٍ بأِوُلَئكَِ الرَّ طِ فأَلُْقوُا فيِ الطُّوَى (( عَنْ عَائشَِةَ أنََّھَا قاَلَتْ لمََّ

ا مِنْ قوَْمِ نَ  ُ شَر� ٍّ مَا كَانَ أسَْوَأَ الطَّرْدِ وَأشََدَّ عُتبْةَُ وَأبَوُ جَھْلٍ وَأصَْحَابھُُ وَقفََ عَلَیْھِمْ فَقاَلَ جَزَاكُمُ �َّ بيِ

ِ كَیْفَ تكَُلِمُّ قوَْمًا جَیَّفوُا فَقاَلَ مَا أنَْتمُْ بأِفَْھَمَ لِقَوْلِي مِنْھُمْ   أوَْ لَھُمْ أفَْھَمُ لِقَوْلِي التَّكْذِیبِ قاَلوُا یاَ رَسُولَ �َّ

  مِنْكُمْ.))

  (مسند الإمام أحمد)

  الله أخّرھم.. ماتوا حتفَ أنوفھم، ماتوا كالجیف، أما أصحابھ الكرام تألَّقوا كالنجوم.  

فنحن نذكر اسم سیدنا عمر أكثر من مئات المرات، ونترضى عنھ كل یوم وكل ساعة، وفي كل مسجد،   

لائكة والناس وفي كل بلد إسلامي.. استحق ثناء الخالق والمخلوقین، بینما ھناك من استحقَّ لعنة الله والم

  أجمعین كأبي جھل وأمثالھ.

ر في حقِّ الله تعالى ھو الذي یؤخر المشركین، ویرفع المؤمنین، یؤخر العصاة ویرفع    قال: المؤخِّ

  الطائعین.

أبو سفیان.. كان سید قومھ، طبعاً أسلم في آخر حیاتھ، ولكنھ وقف على باب سیدنا عمر ساعات طویلة   

 لھ، أما بلال وصھیب فكانا یدخلان بلا استئذان فلما دخل علیھ عاتبھ قائلاً لھ:یرید الدخول علیھ وما أذن 

استئذان ؟! فقال لھ: أأنت سید قریش یقف على بابك ساعات طوالاً وبلال وصھیب یدخلان بلا 

  ؟!مثلھما

ً وأخّر أبا سفیان.. أسلم متأخراً ورضي الله عنھ، ولكن لیسوا سواءً،   فمن خاض  الله قدم بلالاً وصھیبا

ضد رسول الله المعارك أكثر من عشرین سنة ثم بعد ذلك أسلم، كَمَنْ قام بنصره منذ البدایة، فھناك فرقٌ 

  كبیرٌ جداً بینھما ولكلٍ حسابھ.

  إذاً.. یؤخر المشركین، ویقدم المؤمنین، ویؤخر العصاة ویقدم الطائعین.  

ر العقوبة لحكم   ً من معاني المؤخر.. أنھ یؤخِّ ً لمعصیة، ومتلبساً وأحیانا ةٍ بالغةٍ، قد یكون إنسانٌ مرتكبا

بھا ولكن في علم الله فیھ خیر، لو أن الله عاقبھ بمعصیتھ لأھلكھ، فا� عزَّ وجلَّ یعلم حقیقة نفسھ فیؤخر 

  عنھ العقوبة فلعلَّھ یتوب، فیكون التأخیر منھ سبحانھ لحكمةٍ بالغة.

رفین، والعصاة، نوعان.. مصائب قصمٍ ومصائب ردعٍ، لذلك فالمصائب خمسة أنواع: مصائب المنح  

  القصم كما قال الله عزَّ وجل عن قوم نوح:

  ) ﴾٣٦( ﴿وَأوُحِيَ إلِىَ نوُحٍ أنََّھُ لنَْ یؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قدَْ آمََنَ فلاََ تبَْتئَسِْ بِمَا كَانوُا یفَْعلَوُنَ 

  (سورة ھود)
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، أشخاص فیھم بقیَّة خیر، فا� عزَّ ھناك أشخاصٌ في علم الله    لا یھتدون، لذلك یقصمھم الله عزَّ وجلَّ

وجلَّ یسوق لھم بعض الشدائد لیردعھم لكن لا یقصمھم، فا� یقدِّم ھلاك إنسان ویؤخر ھلاك إنسان، 

:   لذلك أخر فَتحَْ مكة قال الله عزَّ وجلَّ

ةٌ بغِیَْرِ عِلْم﴾﴿وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنوُنَ وَنسَِاءٌ مُؤْ    مِناَتٌ لمَْ تعَْلَمُوھُمْ أنَْ تطَؤوھُمْ فَتصُِیبكَُمْ مِنْھُمْ مَعَرَّ

  )٤٥(سورة الفتح الآیة: 

ةٌ بغِیَْ    رِ عِلْمٍ ﴾﴿ وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنوُنَ وَنسَِاءٌ مُؤْمِناَتٌ لمَْ تعَْلمَُوھُمْ أنَْ تطَؤوھُمْ فَتصُِیبكَُمْ مِنْھُمْ مَعَرَّ

أناس مؤمنون ضعفاء خافوا أن یعُلنوا إیمانھم في مكة فا� عزَّ وجلَّ أخّر فتح مكة ومنع الصحابة   

  الكرام من قتال أھل مكة إكراماً لھؤلاء.. معنى ثالث.. یقدم العقوبة أو یؤخرھا، یقدم المكافأة أو یؤخرھا.

ویتكاسل، وأحیاناً الله یؤخر لإنسان المكافأة  أحیاناً قد یقدّم لھ الله المكافأة لإنسان فیرتاح ویقعد ویتوانى  

فییأس.. ولحكمةٍ أرادھا الله یقدِّم المكافأة أو یؤخرُھا، یقدم العقاب أو یؤخره.. فمن أسمائھ المقدم 

  والمؤخر.

ر كلَّ ما أخره    قال العلماء: متى أشرق في قلبك نور اسمھ المؤخر، صرت في كلِّ الأمور متدبرِّاً فتؤخِّ

  ما أخره الله تؤخره، وما قدمھ الله تقدمھ.الله، ف

فا� یقدم ویؤخر.. وأنت كمؤمن من لوازم تأدُّبك مع اسم المقدم المؤخر أن تقدم أھل الإیمان، وأن   

تؤخر أھل الدنیا، فإذا دعي الإنسان العادي من قبل إنسانٍ غني تراه یلبي الدعوة مئة في المئة، أما إذا 

یسكن في أطراف المدینة اعتذر متعللاً بعملھ وانشغالھ وبعدم فراغھ وأنھ  دعي من قبل إنسانٍ فقیرٍ 

محمي عن الطعام.. تلبیة دعوة الأغنیاء والأقویاء من الدنیا، وتلبیة دعوة المؤمنین من الآخرة، قال علیھ 

  الصلاة والسلام:

  ((لو دُعیت إلى كُراعٍ لغنیمٍ لأجبت.))

نا على تلبیة الدعوة فقال:والنبي علیھ الصلاة والسلام بھذه ا     لمناسبة حضَّ

  (( من دُعي ولم یلُبِ فقد عصى أبا القاسم ))

  وفي روایة أخرى:  

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ فلََ  ِ بْنُ عُمَرَ قاَلَ رَسُولُ �َّ مْ یجُِبْ فَقدَْ عَصَى ((عَنْ ناَفعٍِ قاَلَ قاَلَ عَبْدُ �َّ

 َ   وَرَسُولھَُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَیْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقاً وَخَرَجَ مُغِیرًا ))�َّ

  (سنن أبي داوود)

  دعي أحد الصحابة ذات مرة إلى ولیمة فقال: إني صائم، فقیل لھ: اذھب معنا وصّلِ وقت طعامنا.  

معنى ذلك أن لیس القصد من الدعوة أن تملأ البطن، القصد من الدعوة أن تلتقي بإخوانك، أن تجتمع   
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إلیھم، أن تذْكُر الله معھم، یعني أنَّك لو كنت صائماً فلبِّ الدعوة وإن لم تأكل شیئاً، فإذا كان الھدف الأكل 

ھدف اللقاء مع إخوانك وأن تتذاكر معھم لیس للدعوة أیة قیمة في أن یلبي صائمٌ الدعوة، وأما إذا كان ال

ً فلبِّ الدعوة واجتمع إلیھم وصلِّ وقت الطعام،  ً ثانویاً، فإذا كنت صائما أمور الدین فالأكل أصبح شیئا

  وإذاً من دعي ولم یلبِ فقد عصى الله ورسولھ من دعي ولم یلبِ فقد عصى أبا القاسم.

أفطر، أخوك دعاك وتكلَّف لك الصحابة وكان صائماً:  حتى إن الرسول صلىّ الله علیھ وسلم قال لأحد  

  إذاً المؤمن یقدم أھل الإیمان ودعوة أھل الإیمان. وتقول إني صائم، أفطر وصم یوماً مكانھ،

سرّني أن أحد الأشخاص وصل إلى منصب رفیع جداً، وزاره أستاذه وھو رجل علم ودین، فنزل من   

حترمھ أمام الناس ورافقھ في صعوده لمنزلھ، فھذه القصة بقیتْ في الطابق الثالث وفتح لھ باب السیارة وا

ً على مستوى رئیس وزارة یزوره أستاذه في التعلیم الثانوي مُفْتٍ في  ذھني وانطربت لھا، أن إنسانا

بعض المحافظات، لھ قیمتھ، رجل وقور مُعمِّر فنزل من الطابق الثالث، وفتح لھ باب السیارة أمام الناس 

  احترام العلم من الدین، طبعاً، وإن من إجلال الله إجلال ذي الشیبة المسلم.كلھم، ف

فأنت عندما تقدم أھل الإیمان تنعشھم، ألم یقل رسول الله: إن الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم، رضاً   

ً أو فاجر اً تؤخره، بما یصنع.. أنت عندما تتخلق بأخلاق الله، تقدم المؤمن وتحترمھ، وإذا وجدت فاسقا

تأخیرك إیاه لھ معنى ردع لھ وتحجیم لحالھ، أمّا أكثر الناس یعظمون أھل الدنیا، ویثنون علیھم، وقد 

  یكون لا یصلي، بل ویشرب الخمر.

ولقد سمعنا عن أدباء في مصر من خلال كتاباتھم أنھم كانوا زُناة في أوروبا، والآن یوصف بأنھ   

ذا إنسان غیر ملتزم بقیم دینھ، مقترف لأكبر المعاصي، فأنت كمؤمن الأدیب الكبیر، المسرحي الكبیر، فھ

علیك أن تتخلَّق بأخلاق الله، أن تقدم المؤمنین، أن تقدم الورعین، أن تقدم الأتقیاء، وأن تؤخر أھل الدنیا 

  العصاة، الفساق، لأن الله عزَّ وجلَّ كما ورد:

  ((إنَّ الله لیغضب إذا مُدح الفاسق.))

ً على عقب، ابنك یعرفھ مثلاً منحرفاً، یعرف بیتھ متفلتاً، أي إذا مد   ً فإنك قلبت الأمور رأسا حت فاسقا

وأنت تثني علیھ أمام ابنك، وابنك في الصف السابع... تقول عنھ: ما شاء الله فھم وذكاء ولباقة وعلم 

بن یراه أمامھ، وأدب وأسرة راقیة ونسب رغم أنھ لا یصلي،سلوكھ منحرف وكلامھ أحیاناً بذيء، والا

روا استھتار منك وھدر للقیم، أنت كمقدِّم یجب أن تقدم أھل الإیمان،  فھذا المدیح لأشخاص ینبغي أن یؤخَّ

وكلّ إنسان یقدم أھل العلم وأھل الإیمان، یكون ذا إیمان قوي، وإذا وَجَدَ إنساناً عاصیاً ومنحرفاً وفاجراً 

  أخّره.

ج فكراً منحرفاً، ویروّج لذلك من السُنةّ ألا تحترم المبتد   ع، فالإنسان المبتدع عقیدتھ فاسدة، ویروِّ
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ضلالات. تحترمھ وتعظمھ وتبجلھ وتثني علیھ ؟ أنت أحدثت في الناس فتنة وبلبلت الأمور، فإن الله 

  لیغضب إذا مُدح الفاسق.

، نقدم الأغنیاء، من تطبیقات ھذا الاسم: یجب أن تقدم المستقیم المؤمن الورع، فإذا كانت قیمنا مادیة  

  ونقدم الأقویاء، أما إذا كانت قیمنا إسلامیة نقدم أھل العلم، تقدم أھل الفضل، نقدم الورعین، الطائعین.

  یقول علیھ الصلاة والسلام:  

ھُمْ شَأنُْ الْمَرْأةَِ الْمَخْزُومِیَّةِ الَّتِي سَرَقتَْ فقَاَلوُا مَنْ یكَُلِمُّ فِ  ِ ((عَنْ عَائشَِةَ أنََّ قرَُیْشًا أھََمَّ یھَا رَسُولَ �َّ

ِ صَ  لَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فكََلَّمَھُ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلوُا وَمَنْ یجَْترَِئُ عَلَیْھِ إِلا أسَُامَةُ حِبُّ رَسُولِ �َّ

ِ ثمَُّ قاَمَ فاَخْ  ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أتَشَْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ �َّ تطََبَ فَقاَلَ أیَُّھَا أسَُامَةُ فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

عِیفُ أقََامُوا النَّاسُ إِنَّمَا أھَْلكََ الَّذِینَ قَبْلكَُمْ أنََّھُمْ كَانُ  وا إذَِا سَرَقَ فیِھِمُ الشَّرِیفُ ترََكُوهُ وَإذَِا سَرَقَ فیِھِمُ الضَّ

دٍ سَرَقتَْ لَقطََعْتُ یدََھَا )) ِ لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ   عَلَیْھِ الْحَدَّ وَایْمُ �َّ

  (صحیح البخاري)

  یدھا. ھذا ھو دیننا، لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت  

  لذلك فلا تعجبك أموالھم ولا أولادھم.. فالنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:  

  (( اللھمَّ لا تجعل لي خیراً على ید كافرٍ أو منافق ))

لا تخضع لكافر، لا تقبل منھ عطاء أو نحوه كأن یقوم بإیصالك بمركبتھ ویستعلي علیك، فأنت عزیز،   

، لكن إذا كان إنساناً منحرفاً ومتفلِتّاً یمنّ علیك ویتفضَّل علیك أو تقبل أما إذا كان مؤمناً فلا مانع من ذلك

  عطاءه ؟ لا فلا تقبل منھ شیئاً.

قال العلماء: من أدب المؤمن مع اسم المؤخر.. أن یؤخر حظوظ نفسھ، وأن یؤخر نزواتھا، أن یؤخر   

  أھواءَھا، إنَّ اتباع الھوى ھوان وضلال.

  ذا قال لي أسرفت یا فلانإ  واخجلتي من عتاب ربي 

  ... تسیر مرخى لك العنان إلى متى أنت في المعاصي

ي   .. ولي عندك السیف والسنان  عندي لك الصلح وھو برِّ

  وما انقضت حربك العوان  ترضى بأن تنقضي اللیالي 

***  

یجب أن تؤخر حظوظ النفس، وقد ذكرت كثیراً: ضع حظوظ نفسك تحت قدمیك، إذا كنت تحب الله   

  سولھ.ور



13 

اسم الله المقدم المؤخر   

فقال لھ: وھل یمنعك بغضك لي من أن لا والله لا أحبك.  قال أحدھم لسیدنا عمر: أتحبني. فقال لھ:  

  لا والله، أنت تقدم الحق لأصحابھ. تعطیني حقي ؟ قال لھ: 

  " المقدم والمؤخر.. ھو الذي یقدم من شاء ویؤخر من شاء على بابھ ".بعض العلماء یقول:   

لك بابھ، وفي بعضھا الآخر یغلقھ، وأحیاناً یحجبك، وأحیاناً یفتح قلبك، ویتجلَّى، ففي بعض الأیام یفتح   

  أولا یتجلَّى، ھو المقدم والمؤخر.

فأنت لا تكن عبد الفتح بل كن عبد الفتاح، فا� إذا فتح فاحمد الله على ذلك، وإن لم یفتح فأنت مستقیم   

 ً كبیراً، یضر لینفع، یأخذ لیعطي، ویذل لیعز، ویقبض  ولا تضجر، لا یفتح تعطیشاً لك ثم یفتح علیك فتحا

  لیبسط.

  أحیاناً الإنسان یكون صادقاً مع الله صدقاً من مستوى عالٍ، فا� یقدِّم لھ قدرات تتناسب مع ھذا الصدق.  

فلدینا سؤال لھ جواب وھو: لم أعطى الله فلاناً قدرات عالیة ولم یعطھا لفلان ؟ یكون ھذا المُعطى لھ   

ً جداً فیعطى إمكانات تتناسب مع طموحاتھ، فا� إذا أخر وقدم طل بٌ عالٍ جداً، الشاب إذا كان طموحا

فالتقدیم أولاً متعلِقّ بتطلعات الإنسان ومتعلِقّ بحكمة وعدالة، فقد تشعر بإنسان في نفسھ طموحات عالیة 

رات قدُِّم بھا ولكن لم یقدم بھا جداً، ھذه الطموحات تحتاج لقدرات عالیة فیمنح ھذه القدرات، ھذه القد

. ً مع الله عزَّ وجلَّ ، فكن أدیبا ً لا معنى لھ، بل قدم بھا لسببٍ یعلمھ الله عزَّ وجلَّ   ظلماً، أو تخصیصا

فإذا قدم الله علیك إنساناً في باب الخیر معنى ذلك أن صدقھ أكبر من صدقك، ومعنى ذلك أن الله عنده   

  عند ربھ أعلى مما تتحلى أنت بھ، من صدق.علم أن ھذا الشخص لھ قدم صدق 

" ھو الذي قدم الأبرار وأخّر الفجار، قدم الأبرار وشغلھم بھ، وأخّر الفجار وشغلھم  قال العلماء:  

  بالأغیار ".

فإذا استرذل الله عز وجل عبداً شغلھ بالدنیا، حتى لكأنھ یعیش في قنوات المجاري، أما إذا أحب الله عبداً   

فھ بمعر فتھ، فالنبي الكریم بالأفُق الأعلى منزلة، وھناك من یعیش في تفاھات الناس وقصصھم شرَّ

وخلافاتھم وصراعاتھم، في قلبھ حسد وغیرة، وحشري في أمور الآخرین، ویدخل فیما لا یعنیھ، فإذا 

    غضب الله على إنسان شغلھ بتوافھ الأمور، قال تعالى:

كَاةِ فاَعِلوُنَ (٣عْرِضُونَ (﴿وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُ    )﴾٤) وَالَّذِینَ ھُمْ لِلزَّ

  (سورة المؤمنون)

اللغو كلُّ حدیث فیما سوى مرضاة الله، إن الله یحب معالي الأمور ویكره سفسافھا ودنیَّھا، فلیلاحظ   

د تشغلھ أحدنا ما الذي یشغلھ ؟ قد تشغلھ معرفة الله وخدمة الخلق، ونشر الحق والأمر بالمعروف، وق

ھموم المسلمین، وقد یشغلھ بیتھ، وأثاث بیتھ وطلبات زوجتھ ونزوات أولاده، فمن كان ھذا مستواه فھو 
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بالرثاء جدیر، فكلما كبر الإنسان عند الله عزَّ وجلَّ تكبر ھمومھ، وكلما صغر یصبح شغلھ الشاغل في 

  تفاھاتٍ لا تقدِّم ولا تؤخر.

ب أحبابھ، یبعد أعداءه "." المقدم وا الإمام الغزالي یقول:   ب ویبعد، یقرِّ   لمؤخر ھو الذي یقرِّ

  فأكبر عقاب ینالھ أعداؤه أنھ یلعنھم، یحجبھم، وأكبر مكافأة ینالھا أحبابھ أنھ یتجلَّى على قلوبھم.  

" یقرّب أنبیاءه وأولیاءه بتقریبھم وھدایتھم، ویؤخر أعداءه بإبعادھم وضرب الحجاب بینھ  قال:  

  وبینھم ".

ھا القارئ الكریم... الإنسان یوم القیامة ینُبَّأ بما قدم وأخر.. مثلاً استحق على ھذا الإنسان زكاة مالھ، أی  

وبیتھ یحتاج إلى طلاء، فإذا قدم أداء زكاة مالھ فھو مؤمن، أما إذا قدم طلاء بیتھ على أداء زكاة مالھ 

ره.. ین ر ما ینبغي أن یقدِّمھ وقدَّم ما ینبغي أن یؤخِّ ر.أخَّ   بأ الإنسان یومئذٍ بما قدَّم وأخَّ

بعض الناس قد یقدِّم مصالحھ الشخصیَّة على دینھ، ویقدم دخلاً مشبوھاً على نزاھتھ، یقدم شیئاً ینفعھ في   

ر.   دنیاه لكن یغضب ربَّھ، ینبأ الإنسان یومئذٍ بما قدَّم وأخَّ

قد یقدِّم شھوتھ على طاعة ربھ، یقُْدِم على كسب مال غیر مشروع على طاعة ربھِّ، وكل إنسان یوم   

ر، ھذا قدمتھ وھذا أخرتھ، ھذا فضلتھ وھذا أھملتھ، ھذا أعطیتھ وھذا منعتھ، ھذه  القیامة ینُبَّأ بما قدَّم وأخَّ

  ، فقد قال تعالى:الشھوة فعلتھا خلاف منھج الله، وھذه الطاعة تركتھا خلاف منھج الله

رَ ( نْسَانُ یوَْمَئذٍِ بمَِا قدََّمَ وَأخََّ نْسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ (١٣﴿ینَُبَّؤا الإِْ ) وَلوَْ ألَْقَى ١٤) بلَِ الإِْ

  ﴾)١٥(مَعاَذِیرَهُ 

  (سورة القیامة)

  من أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام أنَّھ كان یدعو ویقول:  

ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ كَانَ یدَْعُو بھَِذَا الدُّعَ  اءِ رَبِّ اغْفِرْ لِي ((عَنِ ابْنِ أبَيِ مُوسَى عَنْ أبَِیھِ عَنِ النَّبيِ

ي خَطَایاَيَ وَعَمْدِي وَجَھْلِي خَطِیئتَيِ وَجَھْلِي وَإسِْرَافيِ فيِ أمَْرِي كُلِھِّ وَمَا أنَْتَ أعَْلمَُ بِھِ مِنيِّ اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِ 

رْتُ وَمَا أسَْرَرْتُ وَمَا أعَْلَنْتُ أنَْتَ  مْتُ وَمَا أخََّ مُ وَأنَْتَ وَھَزْلِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قدََّ  الْمُقدَِّ

رُ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ))   الْمُؤَخِّ

  (صحیح البخاري)

ر شھوتك وكل ما لا یرُضي الله، تكن من أسعد الناس في الدنیا والآخرة.قدِّ      م كل ما یرُضي الله وأخِّ

    

 


